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إرْهاصَات غزوة بدر الكُبرى
 )دراسة تحليلية(

قسم الدراسات الإسلامية – كلية التربية  

جامعة الزعيم الأزهري
الفــ��اضل صـــ��دِّيق  حسَّـــ��ان  د. 

مستخلص: 
تناولــت الدراســة جوانــب مــن مقدمــات غــزوة بــدر الكــرى و ارهاصاتهــا، 

مــن خــال مــا أوفيتــه جمعــاً ، تــرز أهميــة دراســة غــزوة بــدر كأول غــزوة 

ــى  ــب ع ــا . و ترت ــة طريقه ــد خارط ــا الخطــط وأع ــي )( و وضــع له ــا النب قاده

ــن  ــدر بعــد سلســلة م ــزوة ب ــة . وقعــت غ ــزوات النبوي ــط ســائر الغ ــدأ التخطي مب

ــت  ــار ، و في وق ــلمين و الكف ــن المس ــد ب ــر موع ــن غ ــاء م ــم اللق ــات, و ت الارهاص

وجيــز حســم الــراع بــن الحــق و الباطــل, و فصلــت الســيوف بــن الأبــاء و الأبنــاء 

لإختــاف العقيــدة ، و نزلــت آيــات التأييــد الإلهــي و مظاهــر المعيــة بنصرتــه لرســول 

ــة في  ــات المعرك ــدر و مجري ــاد ب ــد أمج ــرآن فخل ــزل الق ــن .و ن ــه )( وللمؤمن الل
ــه . ــدة من مواضــع عدي

Abstract:
The study dealt with aspects of the precur-

sors of the Great Battle of Badr and its implications. 
Through what I have provided in total, the impor-
tance of studying the Battle of Badr as the first battle 
led by the Prophet (may God bless him and grant 
him peace) and put plans for it and prepare its road 
map. And consequent on the principle of planning 
all the prophetic invasions. The Battle of Badr took 
place after a series of foreshadowing, and the meet-
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ing took place without an appointment between Muslims 
and infidels, and in a short time the conflict between truth 
and falsehood was resolved, and swords were separated 
between fathers and sons for the difference in belief, and 
verses of divine support and manifestations of association 
were revealed with his victory for the Messenger God 
(may God bless him and grant him peace) and the believers.
The Qur’an was revealed and immortalized the glories of 
Badr and the course of the battle in many places.

مقدِّمة:
ــا  اي ــد قائــد القــادات ومُســرِّ السَّ ــام عــى ســيدنا محمّ ــاة والسَّ الحمــد للــه والصَّ

ـد بالمعجــزات وخــوارق العــادات ، رســول الملاحــم المنصــور في  والغــزوات ، النَّبــي المؤُيّـَ

ــب . ــة والنَّجي ــب البغل ــب راك ــر والقضي ــب المغْف ــزوات ، صاح الغ

مــات و إرهاصــات كشــفت عــن  غــزوة بــدر أول غــزوة في الإســام ، كانــت لهــا مقدِّ

دُنــو أجلهــا وقُــرب أوانهــا ، فــأذُِن للنَّبــي   بالهجــرة إلى يــرب ونــزل الإذْن بالقتــال لنــرة 

الإســام والمســلمين ، وذلــك لكــرة مــا أصــاب المســلمين في مكــة مــن أذى الكفــار وتعذيبهــم 

ــامية  ــوة الإس ع ــة الدَّ ــار معارض ــاء الكف ــار زع ــولّ كب ــتضعفين ، وت ــوالي والمس ــيما الم لاس

ــة منهــم . وصــل المهاجــرون إلى المدينــة دار الإســام وتفرغــوا للجهــاد في ســبيل  وتبعهــم العامَّ

ــم  ــيطرة عــى قوافله ــش للسَّ ــرق تجــارة قري ــع طُ ــي   إلى تتب وا ، وســارع النَّب ــدُّ ــه وأع الل

ومــا تحملــه مــن الأمــوال والاســتيلاء عليهــا عوضــا عــاَّ أخــذ الكفــار مــن المهاجريــن حــن 

ايــا  جرَّدوهــم مــن ممتلكاتهــم وأموالهــم . وهــبَّ المســلمون وانخرطــوا جنــودا  في كتائــب السَّ

والدوريـّـات ، وكانــت أعظمهــا سريــة عبداللــه بــن جحــش إلى بطــن نخلــة بــن مكــة والطاّئف 

مــة لغــزوة بــدر الكــرى . ، والتــي تعتــر إرهــاص مبــاشر لدُنــو أجــل القتــال ، وكانــت مقدِّ
أهميَّة الموضوع :

− اع بــن الحــقِّ والباطــل ، وحتميَّــة 	 تــأتي أهميّــة هــذا الموضــوع لبيــان حقيقــة الــرِّ

المفاصلــة ، فقــد جــاءت غــزوة بــدر – الفُرقْــان يــوم التقــى الجمعــان وحســمت 

ــنين في ســويعات مــن النهــار . عــى أرض الواقــع صراع امتــدَّ عــرات السِّ
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− تعتــر غــزوة بــدر أول غــزوة قادهــا النَّبــي   بنفســه وقاتــل فيهــا بســيفه ، 	

ــة في الإســام .  وترتَّــب عــى مجرياتهــا ســائر الغــزوات لِــا لهــا مــن أهميّ

− بيــان اختصــاص النَّبــي   بالمعجــزات والإرهاصــات وخــوارق العــادات  ، فهــو 	

ايا والغــزوات ، خــاض بــدرا مقاتــا بســيفه ، حيــث  السَّ قائــد القــادات ومســرِّ

    فاجــأ الكفــار بعنــاصر وفنــون في القتــال جديــدة تعُــد ســبقا عســكريا للنَّبــي

القائــد والرســول المجاهــد .

−  ســبقت الأقــدار في غــزوة بــدر بتزاحــم مقدماتهــا ، وتقــارب خطــا إرهاصاتهــا 	

مجتمعــة لحســم أطْــول صراع كلامــي بــن الحــقِّ والباطــل .

− ــوّل في 	 ــة تح ــر نقط ــي تعت ــرة التّ ــة  الهج ــان أهميَّ ــوع لبي ــة الموض ــأتي أهميّ ت

حيــاة المســلمين ، و هــي تمثــل  عــزة المســلمين وقوتهــم ، وتهُــيء المــاذ الآمــن 

ــب الإســام  ــة - دار الهجــرة  انطلقــت كتائ عــوة الإســامية ، ومــن – المدين للدَّ

ــب تجــارة قريــش وترصــد قوافلهــا ، بــل وتشــكِّل المخاطــر  وسرايــا الحــقّ تتعقَّ

تليهــا الهزائــم الماديــة والنّفســيّة .
الدَّعوة إلى الله في المواسم والهجرة إلى يثْرب:

لاقــى رســول اللــه  مــن كفــار مكــة صُنوفــا مــن الأذى وألوانــا مــن العــذاب ، وهــذا 

أمــر حتمــي فــا مــن داع ولا مصلــح رفــع لــواء الحــقِّ بــن قومــه إلاّ كُــذِب وعــودِيَ ورمُــي 

بالباطــل ، هكــذا كان حــال النَّبــي  فقــد أذُِي مــن مــركي مكــة أشــدَّ الإيــذاء ، لكــن دعــوة 

ــزال  ــه  : » لات ــول الل ــال رس ــارا ، ق ــا وأنص ــان أعون ــا في كلِّ زم ــرة ، وله ــة منت ــقّ ماضي الح

تــي ظاهريــن عــى الحــقِّ لا يضرَّهــم مــن خذلهــم »)1( . ومــن عناية اللــه بالنَّبي  طائفــة مــن أمَّ

ــف عليــه أذى الكفــار  ــة ، يخفِّ  نــزول الوحــي عليــه – بــن يــدي ذلــك – تســلية وأريحيّ
ــالى : چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿچ ســورة  ــه تع ــزل قول ــذ أن ن وكيدهــم ، فمن

الحجــر : 94 ، أخــذ رســول اللــه يجْهــر بالحــقَّ ، ويعْــرضِ نفســه عــى القبائــل ، يدعوهــم إلى 

الإســام مسْــتقلا التجّمعــات في الأســواق والمواســم مــن كلِّ عــام ، ثــمَّ يلُاقهــم بعــد قفولهــم 

مــن الحــجِّ في أســواق عُــكاظ ومُجنَّــة وذِي المجــاز ، يتبْــع منازلهــم قائــا : » أيُّهــا النَّــاس قولــوا 

لا إلــه ألاّ اللــه تفْلحُــوا ، وتملِْكــوا بهــا العــرب وتـُـذلَّ لكــم العجــم ، وإذا آمنتــم كُنتــم مُلُــوكا 

ــة »)2( . في الجنَّ
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ــى  ــق ، حتَّ ــى الخل ــر ع ــقِّ وص ــوة في ح ــه ق ــوة إلى الل ع ــي  في الدَّ ــج النَّب كان نه

هيَّــأ اللــه تعــالى مســامع الأنصــار وقلوبهــم إلى ديــن اللــه ، فدعاهــم داعــي الخــر فآمنــوا باللــه 

ــادق الحــقِّ المبُــن وانتــر الإســام في يــرب ، وتفــىَّ أمْــر اللــه  قُ بالرَّســول الصَّ العظيــم ، وصــدَّ

عــى لســان مصعــب بــن عُمَــر –  أول رســول لرســول اللــه     -  يعُاونــه عبداللــه بــن مكتـُـوم 

ــم  ــهل رجاله ــد الأشْ ــو عب ــلَّ بن ــامه جُ ــلم بإس ــم الأوس ، وأس ــاذ زعي ــن مُع ــعد ب ــلم س ، فأس

ونســاءهم ، لهــذا سُــمِع في مكــة صائحــا يصيــح ليــا بأعــى أبي قبُيــس ولا يرونــه يقــول )3( :

عدان يصْبح محمّد فإن يسلم السَّ

بمكة لا يخْشى خِلاف المخُالف

عــوة ، فوصلــت بذلــك لقريــش  ــوت مــن الجــنّ التــي شــاركت في الدَّ وكان هــذا الصَّ

ــادة  ــن عُب ــم الأوس ، وســعد ب ــاذ زعي ــن مع ــعدان هــا : ســعد ب ــوا أنَّ السَّ الرِّســالة ، وعرف

ــه  للالتقــاء  زعيــم الخــزرج ، وتوافــد الأنصــار إلى مكــة مــع الحًجــاج وواعــدوا رســول الل

ــة ،  ــة الثَّاني ــة العقب ــت بيع ــق ، وكان ــام التَّشري ــك في أوســط أيَّ ــة ، وذل ــد العقب ــا عن ــه لي ب

حيــث بايــع الأنصــار النَّبــي  عــى مــا قــال : » أبايعكــم عــى مــا أن تمنعُــوني مــاّ تمنعــون 

مكنــه نســاءكم وأبناءكــم »)4( . ويلُاحــظ مــن ألفــاظ هــذه البيعــة وفحْواهــا دِلالات واضحــة 

إلى أنَّ الأمــر ســيفضي إلى القتــال مســتقبلا وبــا شــك ، عندهــا تكــون حمايــة النَّبــي صلى الله عليه وسلم  

مــة عــى حمايــة أهــل هــذه البيعــة لأنفســهم وذراريهــم ، وأنَّ النَّبــي   صائــرٌ إليهــم  مُقدَّ

ومُحْتــم بهــم ، ونذيــرا لأهــل مكــة بــأنَّ الحــقَّ لا ريــب ســيعْلوُ ، وأنَّ اللــه مُتِــمُّ نــوره وعْــدٌ 

منــه لا يخُلــف . وقــد بلَّــغ النَّبــي   الرِّســالة لوفــود الحــجِّ وقبائــل العــرب ، وانتــر بينهــم 

الحديــث بالإســام ونبيــه ، فمــن هُنــا أحــسَّ كفــار مكــة بخُطـُـورة هــذه البيعــة ، وخافــوا مــن 

هجــرة المســلمين إلى يــرْب ، واجتماعهــم هنــاك بالأنصــار عــى حربهــم ، ومــن ثَــمَّ أخــذت 

ــك  ــن تمسُّ ــم ، ولك ــن دينه ــم ع ــى يردوه ــم حتَّ ــلمين وتعذيبه ــض المس ــة بع ــش في أذيَّ قري

المســلمين بعقيدتهــم وصِدقهــم مــع ربِّهــم كان مصْــدر ثباتهــم ، الإمــر الّــذي أعْجــز الكفــار 

فيهــم وحــاروا في شــأن أصحــاب رســول اللــه   !! فهــم ومــع كلِّ هــذه الضُغــوط يزيــدون 

كلَّ يــوم ولا ينقصــون !! وأنَّهــم يثبتــون تحــت وطـْـأة العــذاب ولا يــرددون ، يوُشــك أن يـُـؤذَن 

ــم ولا  ــوة به ــة وق ــدون منع ــن ، فيزي ي ــم في الدِّ ــرْب فيتواســون بإخوانه ــم بالهجــرة إلى ي له

يخــرون . 
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وكان مــن أســباب الهجــرة تعــرضّ المســلمين في مكــة إلى اللــه تعــالى لفتنــة في 

يــن، ولكــن لــكلِّ أجــل كتــاب حيــث علــم اللــه ثباتهــم عــى الحــقِّ ، وشــهد بإخلاصهــم  الدِّ

عــوة في هــذه المرحلــة أنصــارا بيــرب هــم  لــه ، فاســتجاب لدعــاء النَّبــي   فهيَّــأ لهــذه الدَّ

الأوس والخــزرج ، تضــع لهــم قريــش ألــف حســاب ، فطريــق قريــش التجــاري يمــرُّ بهــم ، 

ــاح والعتــاد الحــربي . ولهــذا بــرَّ النَّبــي  ويشَُــهد لهــم – بــن القبائــل - بأنَّهــم أصحــاب السِّ

  أصحابــه بالهجــرة إلى يــرب ، والالتحــاق بإخوانهــم الأنصــار ليواســوهم ويرفقــوا بهــم في 
يــن ، وينجــوا مــن الفتنــة ، فقــال : » إنَّ اللــه عــزَّ وجــلَّ قــد  الحيــاة ، وليتعــزَّزُوا بهــم في الدِّ

جعــل لكــم إخوانــا ودارا تأمنــون بهــا »)5( . فخــرج المســلمون مــن مكــة مهاجريــن إلى اللــه 

ورســوله ، وتركــوا أموالهــم وديارهــم التــي هــي في أحــبّ البــاد ، وتســارعت حشــودهم إلى 

المدينــة ، حيــث المــاذ الآمــن الصّالــح للعبــادة والقابــل لنــر الدّعــوة الإســامية ، وقــد وقــع 

أجْرهــم عــى اللــه ، امتثــالا لقولــه تعــالى : 

چ ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ئا  
چ  ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ      ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا  
ــابي  ــض لأصح ــمَّ ام ــم : » اللهُ ــه له ــي   في دعائ ــد النَّب ــذا مقص ــاء : 100 ، وه ورة النس

ــم »)6( . هجرته

ــة والتَّخطيــط ، لأنَّ قريشــا فطنــت لعاقبــة  يّ وتمَّــت هجــرة المســلمين في غايــة السِّ

البيعــة ومــآ لاتهــا ، لــذا كانــت بالمرصْــاد لــكلِّ رائــح مــن البيــت وقــادم ، وأخــذ المســلمون 

يخرجــون سِّا فــردا فــردا وجماعــة في إثرْهــا جماعــة ، فــكان أول مُهاجــر وصــل المدينــة مــن 
أصحــاب رســول اللــه    أبــو ســلمة بــن عبــد الأســد)7( 

وأعــدَّ النَّبــي   لهجرتــه خطـّـة دقيقــة ، ورســم خارطــة طريــق مُحْكمــة ، مُتــوكِّلا على 

احــب المرافــق والملازم  اللــه مــع الأخــذ بالأســباب الماديــة الممُْكنــة . فاصطفــى أبابكر ليكــون الصَّ

لــه في الهجــرة ، وجنّــد أهــل أبي بكــر للخِدمــة لهــم في الغــار ، واســتأجر عبداللــه بــن أُّريقْــط  

ليــل الماهــر بشــعاب الطريــق وكان مــركا . وخــرج رســول اللــه   هــو وصاحبــه  ليكــون الدَّ

ليــا إلى غــار ثــور بأســفل مكــة عكــس اتجــاه طريــق المدينــة زيــادة في التَّعميــة والتَّمْويــه حتىّ 

لا يــرك مجــالا لحظــوظ الكفــار العميــاء والخبــط العشــواء !! خــرج يمــي عــى أمشــاط أصابعه 

حيطــة تامــة وحــذرا شــديدا ، وقــرَّر أن يمكــث ثلاثــة أيــام بالغــار حتـّـى يخــفَّ الطَّلــب .
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إرْهاصَات غزوة بدر الكُبرى )دراسة تحليلية(

ــة ،  ــن الفِتن ــم نجــاة للمســلمين م ــذه المفاهي ــذه الأســباب وبه ــت الهجــرة له وكان

ــن ، فــا مــن نبــي  ــر والفتــح المبُ يــن ، وخطــوة اســتباقية إلى النَّ ــزة وقــوة لهــم في الدِّ وعِ

هاجــر مــن قبــل إلاّ ونــره اللــه ، وبــذا فــإنَّ الهجــرة النَّبويــة تعُتــر مــن أبــرز إرهْاصــات 

ــدر الكــرى .  ــر في غــزوة ب النَّ
أرْسال السَّرايا بين يدي الغزوة:

يت يــرب يومهــا  وصــل النَّبــي   يــرب ، وطابــت بمقدمــه الميمــون طيبــة ، وسُــمِّ

ــيء  ــوا ب ــاس فرح ــت النَّ ــا رأي ــه   ف ــول الل ــاء رس ــراّء : ج ــال ال ــورة ، ق ــة المن بالمدين

ــه قــد جــاء)8( .  ــون : هــذا رســول الل ــان يقول بي ــد والصِّ ــى رأيــت الولائ ــه حتّ قــط فرحهــم ب

عــوة الإســامية بثيــاب جديــدة ، وأخــذت  وبوصــول رســول اللــه   إلى المدينــة اكتســت الدَّ

ــدا  ــذي غ ــوي ، ال ــجده النَّب ــي   مس ــييد النَّب ــع تش ــا م ــار تزامن ــور والانتش ــى الظُّه مُنحن

عــوة ، وميدانــا تعُقــد في مجالــس العلــم والتعلــم ، فمنــه تنطلــق  ا للدَّ مقــرَّا للقيــادة ، ومنــرِّ

ــام المؤتمــرات ،  ــود وتقُ ــتقبل الوف ــه تسُ ــة ، وبرحاب ــوش وتعُقــد الألوي اي وتتحــرَّك الجي ــرَّ ال

ــن  ــم ب ــه وحضرته ــي   بأصحاب ــاع النَّب ــه واجت ــوات الخمــس في ل ــام الصَّ ــة إلى قي بالإضاف

يديــه . وبــذا أصبــح للإســام كيــان قــوي ، وغــدا القتــال بــن المســلمين والكفــار ومواجهتهــم 

ــت قريــش بخطــورة الهجــرة ومــا ترتَّــب عليهــا مــن أبعــاد ، الأمــر الــذي  أمــرا وشــيكا ، وأحسَّ

ــعي لاســرداد أموالهــم تلــك التّــي صادرتهــا قريــش مــن المهاجريــن .  ــل  المســلمين إلى السَّ أهَّ

ل حالهــم  وبــذا تعُــد الهجــرة نقطــة تحــوّل في حيــاة الإســام والمســلمين ، وفتــح مــن اللــه بــدَّ

عــوة إلى  يــة إلى الظُّهــور والعلانيــة والدَّ عــف إلى القــوّة ، ومــن حيــاة التَّخفــي والسِّ مــن الضَّ

اللــه بصــوت عــال ، وأواهــم ربَّهــم مــن ذُل المشركــن واســتضعافهم لهــم في مكــة إلى الأمــن 

والأمــان والمؤُاخــاة والحيــاة الكريمــة . 
نُزُول الإذْن بالقِتال :

ـت المؤُاخــاة بــن المهاجريــن  بعــد نجــاة المســلمين وهجرتهــم إلى المدينــة ، تمّـَ

ــدَّ أن يلاقــي كفــار  ــح ترقــب اللقــاء بــن الحــقَّ والباطــل أمــرا حتــا ، فلاب والأنصــار ، فأصب

ــم  ــالى له ــه تع ــأذن الل ــن لم ي ــة ، ح ــلمين في مك ــى المس ــدوا ع ــا اعت ــل م ــزاء بمث ــة الج مك

ــن  ــزل الإذن م ــرة ن ــم في دار الهج ــرون بنبيه ــع المهاج ــاَّ اجتم ــهم ، فل ــن أنفس ــاع ع ف بالدِّ

اللــه عــزَّ وجــلَّ للمســلمين بالقتــال ، قــال تعــالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  
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پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچچڇڇڇڇڍچ 
ــي  ــد هجــرة النَّب ــت عن ــال )9( ، نزل ــة نزلــت في القت ــان 39. وهــي أول آي ســورة الحــج : الآيت

صلى الله عليه وسلم  بدليــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس أنَّــه قــال : لمَّــا خــرج النَّبــي  مــن مكــة قــال أبــو بكــر 
ــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ليََهْلكــنَّ . فأنــزل اللــه هــذه الآيــة فقــال أبــو  : أخْرجُــوا نبيهــم إنَّ

ــاز المســلمون  بكــر : عرفــت أن ســيكون قتــال )10( . وجــاء نــزول الإذن بالقتــال بعــد أن اجت

ــكينة  وهــم بمكــة كلَّ مراحــل وصُــور الابتــاء والتَّمحيــص ، ومــن ثـَـمَّ أنــزل عليهــم النَّــر والسَّ

وآواهــم ربُّهــم إلى دار الإســام بالمدينــة المنــورة ، لهــذا كانــت الهجــرة مفتــاح نــر المســلمين 

، قــال تعــالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ــال : 26 ،  ــورة الأنف ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ س
ــر القتــال والجهــاد  آواهــم اللــه مــن ذُلِّ المشركــن واســتضعافهم لهــم في مكــة ، لهــذا كلِّــه تأخَّ

ــذه  ــن ه ــة . وم ــة والمعنويّ ــم الماديّ ته ــلمون عدَّ ــتكمل المس ــى يسْ ــرة حتَّ ــد الهج ــا بع إلى م

ــه لا يــأتْي  ــم المســلمون مقــدار طاعــة اللــه ، وطاعــة رســوله   ، فإنَّ العظــات والعِــر يتعلَّ

بأمــر مــن عنــده إلاّ أن يــأذن لــه ربُّــه فيــه ، وكذلــك ينبغــي عــى المســلمين أن يكونــوا رهــن 

تعاليــم النّبــي صلى الله عليه وسلم  ووفــق إشــارته ، لهــذا كانــت حياتهــم في مكــة فــرة إعــداد وتربيــة 

ــر وضبــط النَّفــس ، وقــد نجحــوا في ذلــك ، فهــا هــو ذا بــال يقــف صابــرا مُحْتســبا  عــى الصَّ

ــى ضربــات الكفــار مُقْبــا ولا يزيــد عــى قولــه : أحــدٌ ... أحــد !! حتّــى  تحــت العــذاب يتلقَّ

ديــق ففــداه  عجــز الكفــار وحــاروا في ثباتــه ، وبلــغ بهــم اليــأس أن دفعــوه إلى أبي بكــر الصِّ

ــة  ــة والموعظ ــلوب الحكم ــع أس ــة تتب ــك المرحل ــامية في تل ــوة الإس ع ــت الدَّ ــه . وكان وأعْتق

الحســنة بعيــدا عــن الإكــراه والقهــر ، وهــذا مــا يتناســب وزعامــات  قريــش وأعرافهــم ، لأنًّــه 

ــد والعنــاد والإعــراض ، ويُكننــا أن نتصــوَّر إذا وقــع القتال  ربمــا دفعهــم أســلوب القــوة إلى الصَّ

في مكــة حــن ذاك فبــن مــن يقــع ؟ وعــل مــن تــدور دائرتــه ؟ إنَّــه بــا شــك يقــع بــن الأهــل 

وذوي العشــرة وبنــي العُمومــة ، فتتقطَّــع الأرحــام وتتــاشى العلاقــات الأسريَّــة والأنســاب !! 

ــدا يفــرِّق بــن الإبــن وأبيــه ، والــزَّوج  عندهــا يصْــدق مــا كان يــدور في تصــوّر الكفــار أنَّ محمَّ
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ــيف والإكــراه . ولعــلَّ مــن أعظــم الأسرار في  وزجتــه ، وبــن الأخ وأخيــه ، تحــت ضغــط السَّ

ــال ، أنَّ كثــرا مــن صناديــد الكُفــر كانــوا ممســكين بخيــوط مــن الهدايــة  تأخــر الإذن بالقت

وكانــوا أقــرب إلى اعتنــاق الإســام ، قــد اطلــع اللــه عــى قلوبهــم ، وســتكون لهــم – مــن بعــد 

ولــة ، لهــذا كان النَّبــي  ياســة والدَّ ذلــك -  موقــف محمــودة ، منهــم قــادة الفُتـُـوح ورجــال السِّ

ــاب أو  ــمَّ أعــزَّ الإســام بأحــبِّ الرَّجلــن إليــك ، بعمــر بــن الخطَّ   كثــرا مــا يدعــو: » اللهّ
ــاب ، وفي إســام عمــر بــن  بــأبي جهــل بــن هشــام )11( . فــكان أحبَّهــم إليــه عمــر بــن الخطَّ

الخطــاب ، وخالــد بــن الوليــد ، وعمــرو بــن العــاص نــرُ الإســام وفتحــه وعزَّتــه .  وتعُتــر 

ــدر الكــرى ، لأنَّ دوام  ــدت لغــزوة ب ــي مهَّ ــك الإرهاصــات التّ هــذه الأحــداث جــزء مــن تل

الحــال مــن المحُــال إذ لابــدَّ أن تنجــي صــور الابتــاءات تلــك التّــي صــر عليهــا أولــو العــزم 

ــاق  عــوة الإســامية إلى آف ــت مســار الدَّ ــدر وحوَّل مــن المســلمين في مكــة ، فجــاءت غــزوة ب

النَّــر ومرامــي الفتــح المبُــن .
إرسال السَّرايا والاستطلاعات الاستخباراتية :

ــقة بينهــم وبــن كفــار مكــة،  نــزل الإذن بالقتــال والمســلمون في المدينــة وبعُــدت الشُّ

فــاع والتصــدِّ ي لــكلِّ مــن جــاء محاربا  وعاهــد النّبــي   اليهــود في المدينــة وكاتبهــم عــى الدَّ

لأهــل المدينــة ، وبــذا أغلــق رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  البــاب دون كفــار مكــة وأمِــن جانبهــم . 

ولمَّــا كانــت قريــش تمثِّــل العــدو الأول للإســام ، كان هــمُّ النَّبــي   منصبَّــا عليهــا ، 

فابتكــر لذلــك ســاحا جديــدا وخطــرا يتــاءم وظــروف تلــك المرحلــة ، ويعُــدُ ســبْقا عســكريا 

ــل  ــربي ، فأرس ــط الح ــكرية والتَّخطِّي ــراتيجية العس ــتخبارات والاس ــال الاس ــي   في مج للنَّب

ــك  ــة ، في خطــوة للاســتيلاء عــى تل ــش التِّجاري ــل قري ــب قواف ــات كي تتعقَّ وري ــا والدَّ اي السَّ

ــوال  ــن أم ــل م ــن قب ــش م ــا أخــذت قري ــن م ــوال ,عِوضــا ع ــن أم ــت م ــا حمل ــل وم القواف

ــكان المجاوريــن  للمدينــة ، ومــن ثمَّ  المهاجريــن ، وحتَّــى يتســنَّى للمســلمين التَّعــرف عــى السُّ

عقــد الأحــاف معهــم ليأمْنــوا جانبهــم ويكســبُوا تأييدهــم ويكــون ذلــك ســببا في إســامهم .

ــش  ــار قري ــع أخب ــده في تتب ــلَّ جه ــرَّس جُ ــاه وك ــذا الاتج ــي   في ه ــى النَّب وم

ــام الغــادي منهــا  ــة ، يســأل عــن قوافلهــا وعِيرهــا بــن مكــة والشَّ وتحســس طرقهــا التِّجاري

ــل ، وخــرج  ــراض هــذه القواف ــة ، لاع ــن خاصَّ ــن المهاجري ــا م ــع سراي ــح ، فأرســل أرب والرَّائ

ــدد)12( ، حالــف فيهــنَّ بعضــا مــن قبائــل العــرب  هــو بنفســه   في أربــع غــزوات لهــذا الصَّ
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ــاد في  ــة الجه ــد هــذه الغــزوات بمثاب ــم . وتعُ ــن جانبه ، عاهدهــم عــى حســن الجــوار وأمِ

ســبيل اللــه ، لأنهــم لــو أدركــوا تلــك القوافــل لوقــع بينهــم القتــال لا محالــة ، ولــو حــدث 

ــت  ــا أحسَّ ــن هُن ــه . وم ــال وأمرهــم ب ــم القت ــب عليه ــذي كت ــه ال ــة الل ــكان في طاع ــك ل ذل

ــل في  ــن فحســب ب ــة مهاجري ــن مك ــس في خــروج المســلمين م ــم الخطــر ، لي ــش بعظي قري

ــت  ــا ، فكان ــيْطرة عليه ــا والسَّ ــا مصادرته ــد المســلمين ، وربَّ ــا لتهدي ــا وتجارته تعــرضّ أمواله

ــام فهــي تحــت مرصْــد المســلمين ومراقبتهــم  كلَّ قافلــة تخــرج مــن مكــة في طريقهــا إلى الشَّ

   المســتمرَّة . فــا عرفِــت قريــش مثــل هــذه الأخطــار مــن قبــل، لكنَّهــا اســراتيجية النَّبــي

اســة  ب عــى الأوتــار الحسَّ الحربيــة متمثِّلــة في تعــدد الأســلحة الهجوميــة وتنوعهــا ، والــرَّ

التّــي لا تحْتمــل قريشــا مساســها ، وبالفعــل تعرَّضــت قريــش خــال هــذه الفــرة إلى هزائــم 

ــة والنَّفســيَّة ، وفي كلِّ موقــف لا تســتطيع قريــش مــن الــرَّد عــى المســلمين  المســلمين الماديَّ

ــر  ــواد غ ــن ب ــا تقط ــوم أنَّ قريش ــن المعل ــلمين . وم ــح المس ــا لصال ــت نتائجه ــا ، وكان بمثله

ــف المســلمون  ــاَّ كثَّ ــة الحُجــاج ، فل ــم عــى التِّجــارة وضياف ــا قائ ــان حياته ذي زرع ، وشري

وريــات أصبحــت جميــع الطًّــرق المؤُديــة إلى مكــة تحــت قبضــة المســلمين  ايــا والدَّ مــن السَّ

ــا  ــي ســاحله ، وأم ــت قريشــا إلى ســيف البحــر يعن ــب لاحق ــن عبدالمطل ــزة ب ــة حم ، فسري

أبوعبيــدة بــن الحــارث فالتقــى أبــو ســفيان بمــاء مــن بطــن رابــغ )13( ، وخــرج ســعد بــن أبي 

وقــاص لاعــراض عــر قريــش وعهــد إليــه رســول اللــه   ألاَّ يجــاوز الخــرار)14( . وفي غــزوة 

ــام  ــي بــن مكــة والشَّ ــة التّ ــرق قريــش التِّجاري ــد طُ ــي   بنفســه لتهدي ــواء خــرج النَّب الأبْ

حتَّــى بلــغ الأبْــواء )وهــي غــزوة ودَّان ()15( ، ثــمَّ غــزا رســول اللــه   بــواط لنفــس الهــدف 

ــام )16( ، ففاتتهــم قافلــة قريــش  الـّـذي خــرج لــه في الأبـْـواء فبلــغ بــواط مــاَّ يــي طريــق الشَّ

ــى  ــه   حتَّ ــه رســول الل ب ــة تعقَّ ــي المدين ــى مراع ــري ع ــر الفِهْ ــن جاب ــرز ب ــار ك ــا أغ . ولمَّ

بلــغ واديــا يقُــال لــه ســفْوان مــن ناحيــة بــدر )17( .وتتابعــت خطَّــة النَّبــي  واســراتيجيته 

ــدَّ  ــة ، وكان لاب ــا وملاحقــة قوافلهــا التِّجاري اي الراّميــة إلى تهديــد تجــارة قريــش بإرســال السَّ

ــاحل الـّـذي يمــرُّ بينْبــع لأهميَّتــه ولأنَّ مُعظــم تجــارة قريــش تمــرًّ بــه ،  مــن تهديــد طريــق السَّ

قــي مســافة ، ولهــذا الاعتبــار  ومــن ناحيــة أخْــرى فــإنَّ هــذا الطَّريــق أقـْـرب مــن الطَّريــق الشَّ

ــن وخــرج يقودهــم  ــن المهاجري ــن م ــال مائت ــة ويقُ ــه   خمســن ومائ ــدب رســول الل انت

ــع  ــن ينب ــغ ذا العشــرة ب ــام ، فبل ــا إلى الشَّ ــش وهــي في طريقه ــر قري ــون عِ بنفســه يعْترضِ
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يت هــذه الغــزوة بــذي العشــرة )18( . وردَّا عــى غــارة كــرز عــى  والمدينــة ففاتتــه العِــر, فسُــمِّ

المدينــة بعــث رســول اللــه   عبداللــه بــن جحــش إلى بطــن نخلــة )19( بــن مكــة والطَّائــف 

ــد عِــر قريــش ، وكانــت النَّتيجــة قتـْـل ابــن الحضرمــي وأسر اثنــن مــن المشركــن ،  حتَّــى يترصَّ

ــت قريــش عندئــذٍ بقــوة  واسْــتاقوا العِــر ومــن عليهــا ، وكانــت أول غنيمــة في الإســام . وأحسَّ

المســلمين المتُناميــة في المنطقــة ، فقــد أصبــح للمســلمين كيانــا يشــكِّل لأهــل مكــة المخاطــر 

غــط بقــوة  عــى تجارتهــم ومكانتهــم ، وبــذا تمكَّــن المســلمون مــن اخــراق حــدود مكــة والضَّ

بتهديــد طــرق قريــش الجنوبيــة إلى اليمــن ، وكان أبعــد مــاَّ يتوقعــون وصــول المســلمين إلى 

اخــل .ومــن مخاطــر سريــة عبداللــه بــن جحــش هــذه أنَّهــا  ــل إلى الدَّ حــدود مكــة والتَّغلغُْ

ي  ــدِّ ــارات التَّح ــل إش ــش تحم ــار قري ــة إلى كف ــالة عاجل ــال ، ورس ــل القت ــو أج ــاص لدِن إرهْ

ــدر الكــرى ,وقــد ســقط  مــة لغــزوة ب ــدان ، فهــي مُقدِّ ــة الوشــيكة في المي ي والمنازل والتَّصــدِّ

فيهــا أول قتيــل ) مــرك ( ، وصُــودِرت أموالهــم غنيمــة للمســلمين . وحــقَّ لكفــار مكــة – 

ــمعة والعصبيــة – أن يأخــذوا بثأرهــم ، ولكــن هيهــات أن يلعــب الكفــار نفــس  بدوافــع السُّ

دوا حيــاة المســلمين وتجارتهــم بالمدينــة معاملــة بالمثِــل !! لا لا يُكــن لهــم ذلــك  ور ويهــدِّ الــدَّ

لأنَّ طــرق التِّجــارة تمـُـر بالمديــن أولا, وقــد حالــف النَّبــي   بعــض قبائــل العــرب المجاوريــن 

فأمــن جوارهــم وكســب ودَّهــم فــا مجــال للاخــراق مــن بينهــم . ولكــن مــا يُكِــن أن تلعبــه 

هــم عــن الحــرم ، أو الاعتــداء عــى  قريــش كــردِّ فعــل هــو حِرمْــان المســلمين مــن الكعبــة وصدَّ

ــش عــى  ــدم قري ــى هــذه الخطــوة لا تق ــاوض ، وحتَّ ــن وأسرهــم للمســاومة والتَّف المعتمري

فعلهــا ، لأنَّهــا تخــى بطــش المســلمين بمزيــد مــن محــاور التَّهديــد عــى القوافــل التِّجاريــة 

بصــورة تجْعــل المشركــن في مكــة عظــة وعِــرة لــكلِّ قبائــل العــرب .
الخاتمة:

ــل  ــق وتفاصي ــة ، ومــن خــال العــرض الموضوعــي لدقائ راســة التَّحليلي وبعــد هــذه الدِّ

إرهْاصــات غــزوة بــدر الكــرى  ، ومــن كشــف الاســتنتاجات والاســتنباطات أخلــص إلى أ بــرز النَّتائج : 
− اع بــن الحــقِّ والباطــل ، في معركــة دائــرة مــا دار الزَّمــان وســار، 	 اســتمرارية الــرِّ

وحتميَّــة المفاصلــة بــا شــك .
− يلُحْــظ في ألفــاظ بيعــة العقبــة الثَّانيــة إرهاصــات ودِلالات واضحــة أنَّ الأمــر ســيفضي إلى 	

القتــال  .
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يق الفاضل ان صدِّ د. حسَّ

− ــا 	 اي ــر السَّ ــادات ومُسَّ ــد الق ــم ، قائ ــي الملاح ــه نب ــي صلى الله عليه وسلم  بأنَّ ــصَّ النَّب اخت
ــزوات . ــائر الغ ــدر وس ــه ب ــاض بنفس ــزوات ، خ والغ

− عــف 	 كانــت الهجــرة نقطــة تحــوّل في حيــاة المســلمين ، ارتقــى حالهــم مــن الضَّ
ــزَّة  ، مــن الفقــر والجهــل إلى الغنــى وبســط نِّعمــة ،  والتَّفرقــة إلى القــوة والعِ

ايــا طلائــع الاســتخبارات . جيشــوا الجيــوش وعقــدوا لإنفــاذ الغــزوات السَّ
− هيمــن المســلمون عــى كلِّ الطُّــرق التِّجاريــة لقوافــل قريــش ، فأحســت قريــش 	

ــة والنَّفســية ،  ــم المادي ــا ، وتعرَّضــت إلى الهزائ بالخطــر وتأزَّمــت حركــة قوافله
وكان ذلــك إرهاصــا مــن أبــرز إرهاصــات غــزوة بــدر .

− تعــر سريــة عبداللــه بــن جحــش إلى بطــن نخلــة أبــرز الإرهاصــات لغــزوة بــدر، 	
بــت أجــل القتــال ففيهــا ســقط أول قتيــل مــرك ، وصُــودرت أمــوال الكفــار  قرَّ

كأول غنيمــة في الإســام . 
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إرْهاصَات غزوة بدر الكُبرى )دراسة تحليلية(

المصادر والمراجع :
)1( مسلم 57/7 رقم )1920( ، فتح الباري 342/7 رقم )3640( .

)2( ابن سعد / الطبقات الكبرى 216/1 .
)3( السيرة الحلبية 229/2 .

)4( ابن هشام / السيرة النبوية 75/2 .
)5( المصدر السابق 99/2 .

)6( فتح الاري 688/7 رقم )3936( .
)7( ابن هشام 92/1 .

)8( ابن سعد/ مصدر سابق 234/1 ، السيرة الحلبية 234/2 .
)9( القرطبي / الجامع لأحكام القرآن 12-11/6 .

)10( المصدر السابق 438/5 ، ابن كثير / تفسي القرآن العظيم 430/2 .
)11( ابن سعد / مصدر سابق 267/3 .

)12( ابن هشام / السيرة النبوية 210-198/2 .
)13( ابن سعد / مصدر سابق 7/2 .

)14( الواقدي / كتاب المغازي 11/1 .
)15( ابن كثير / المغازي النبوية ص : 13 .

)16( المصادر السابقة 8/2 ، ص : 15 .
)17( المصر السابق ص : 18 .

)18( المصادر السابقة 10/2 ، ص : 16 .
)19( المصادر السابقة 10/2 ، كتاب المغازي 13/1 .

المصادر :
(((1 الجامــع لأحــكام القــرآن ، أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي ، 

بــروت ، ط )5( ، 1417ه1996-م .
(((2 فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ، الحافــظ أحمــد عــي بــن حجــر 

. 1414ه1993-م   ،  )1( ط   ، والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  العســقلاني، 
(((3 صحيــح مســلم بــرح النــووي ، الإمــام زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي ، بيروت، 

ط )1( 1415ه1995-م .                                      
(((4 الســرة النبويــة ، أبــو محمــد عبدالملــك بــن هشــام ، تحقيــق : ســعيد محمــد 

اللحــام ، دار الفكــر للطباعــة والنــر ، 1415ه1994-م .
(((5 الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، دار الصادر ، بيروت ، 1388ه1968-م . 
(((6 ــة  ــان ، مؤسس ــد كنع ــن أحم ــد ب ــاضي محم ــر ، الق ــن كث ــة لاب ــازي النبوي المغ

المعــارف للطباعــة والنــر ، بــروت ، ط )1( 1417ه1997-م .
(((7 كتــاب المغــازي للواقــدي ، محمــد بــن عمــر بــن واقــد ، بــروت ,ط )39 ،  	
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